
يقـــول رئيـــس مجلـــس إدارة “دار البـــاد للصحافـــة والنشـــر” 
عبدالنبي الشـــعلة مســـتذكرا المغفور له صاحب السمو الملكي 
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب الله ثراه(: “إن سموه 
ولد في بيئة غرست فيه صفات القيادة والريادة في كثير من 
الجوانـــب ابتداء من التربية الصارمة مـــن قبل والده المغفور 
له ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة حاكـــم البحرين، 
حيـــث كان ســـمو رئيس الـــوزراء الراحـــل يذكر إصـــرار والده 
عليـــه بضـــرورة الالتـــزام بالقيم والمهـــام والمســـؤوليات، كان 
دائـــم الرفقة لوالـــده في الجلســـات واللقـــاءات والاجتماعات 
وفي المجالس التي يعقدها. وهو ما يتجلى في ترديد سموه 
رحمـــه الله مقولـــة )مجالســـنا مدارســـنا هكذا علمتنـــا الأجيال 
التـــي ســـبقتنا(، ففي هـــذا الجو من القيـــادة والصرامـــة، الذي 
يفرض عليه الالتزام بكثير من المســـؤوليات الواجب اتباعها، 

ترعرع سموه رحمه الله”.

نهج التواصل

ويواصـــل “كان طيـــب الله ثراه يذكر لنا دائمـــا أن والده رحمه 
الله كان يصـــر عليـــه للتواصـــل مـــع شـــرائح وفئـــات وأطياف 
المجتمـــع كافـــة، وكان يطلب منه أن يزور التجار، ولذلك نمت 
عند صاحب السمو الأمير خليفة هذه الخصلة وهي التواصل 
مـــع النـــاس، فرحمـــه الله كان حريصا جـــدا على زيـــارة الناس 
فـــي أفراحهم وأتراحهم، وكان دائما ما يحرص على أن يقوم 
ين، كما يقوم بالاســـتجابة وتلبية  بتأدية واجب العزاء للمتوفَّ

الدعوات للأفراح”.
ويضيف “عرف عن ســـموه رحمـــه الله اهتمامه بمعرفة الناس 
والمجتمـــع والعوائل والأســـر، فكان يعرف دائما الأســـرة التي 
ينتمـــي إليهـــا من يقابله، وإن لم يعرف كان يســـأل ويستفســـر 

عنه، وإذا ما تلقى الجواب يبقى عالقا في ذاكرته”.

 ذاكرة قوية
ويمضـــي الشـــعلة قائلا “مـــن خصاله رحمـــه الله تمتعه بذاكرة 
قويـــة جدا، لذلـــك كان من حوله حريصا علـــى أن يفي بوعده 
له رحمه الله؛ لأنه كان يســـأل عن الأمور والمجريات والوعود 
كافـــة”، مســـتدركا “إن هـــذه الذاكـــرة القويـــة والاهتمـــام بأدق 
التفاصيـــل نمـــت منـــذ صغره، فـــكان والـــده رحمه الله يســـأله 
بعـــد قدومه من رحـــات الصيد )القنص( فـــي المملكة العربية 
الســـعودية عن تفاصيـــل الزيـــارة والمناطق التي ذهبـــوا إليها 
والطريـــق الـــذي ســـلكوه ومـــا شـــاهده فـــي الرحلـــة وجميـــع 
التفاصيـــل الدقيقـــة بمـــا فيهـــا الطيـــور وأنـــواع الحيوانـــات 
والنباتات البرية التي شاهدها؛ الأمر الذي أكسبه خبرة جيدة 
بأنواع الطيور والحيوانات والمناطق المختلفة في الصحراء، 
وكثيـــرا ما يتعجـــب من حوله لعلمه بهـــذه التفاصيل الدقيقة، 
وهـــو مـــا حـــدث في آخـــر زيارة لـــي معه إلـــى الكويـــت، حيث 
تعجب الحضور من معرفته لكل المناطق في الكويت، والتي 

كانوا يجهلونها”.

 أمير الإنسانية
ويسترســـل الشـــعلة بالقول “أعتقد أن التميز في التواصل مع 
الناس هي من أهم وخصال ومتطلبات القيادة التي اتسم بها 
رحمه الله، فضلا عن التواصل والمقدرة على التعبير بسلاسة 

ووضوح عن أفكاره”.
ويكمـــل “الأميـــر الراحـــل علـــى الرغـــم ممـــا يبـــدو عليـــه مـــن 
حـــزم وصرامـــة إلا أن فـــي داخلـــه رجـــا عاطفيـــا جـــدا يرعى 
عائلتـــه وأولاده وأســـرته، كمـــا يهتم بمـــن يأتيه مـــن الضعفاء 
والمحتاجيـــن، يتابـــع كل ما يكتب فـــي الصحافة عن الحالات 
الإنســـانية والقضايـــا الاجتماعية ويتتبع الحـــالات، مثال على 
ذلـــك أن أحد الآســـيويين كان يعمـــل في البحريـــن وصادفته 
مشـــكلة فور رجوعـــه إلى بلـــده، وكتبت عنـــه الصحافة، فأمر 

سموه بالاتصال به فورا وحل مشكلته”.
ويســـتطرد “وهـــذا هـــو حالـــه طيب الله ثـــراه في الســـفر، كان 
يتابـــع ويهتـــم بشـــؤون الناس، يوصـــي بالمرضى ويســـأل عن 
حالاتهم، فاهتمامه بمساعدة الجميع يأتي انطلاقا من التربية 
والبيئـــة التـــي تلقاها ســـموه رحمـــه الله، فلا يخفـــى على أحد 
الحالات الكثيرة التي قدم فيها المســـاعدة للطلاب لاستكمال 
دراســـاتهم والتكفل بابتعاثهم، كما هو حاله في التكفل بعلاج 

المرضى وتحمل تكلفة علاجهم في الخارج”.

حنكة سياسية

وعـــن تعاطيه رحمـــه الله مع الأزمات التي عصفـــت بالمنطقة 
يقـــول الشـــعلة “إن المغفـــور لـــه امتهـــن العمـــل السياســـي منذ 
الصغـــر برفقة والده وعاش كل الظـــروف التي مرت بالمنطقة 
منذ ذلك الحين، فنما إحساسه واهتمامه بالسياسة، فضلا عن 
متابعته المســـتمرة، فهو دائم الســـؤال ورجل مطلع يسأل عن 
الأخبـــار والتطورات التي تحصل ابتداء من داخل البلد، وهو 
ما شـــهدناه حتى في ســـفرنا لأحـــد البلدان، حيث كان شـــديد 
الحـــرص على معرفة الأخبار ومتابعة الأحداث متابعة دقيقة 

لهذه البلدان”.
ويلفـــت “لقد نمت لدى ســـموه رحمه الله المقـــدرة على قراءة 
المســـتقبل والتطـــورات، وذلـــك بالنظر إلى الحنكة السياســـية 
التي تمكن فيها من مواجهة أدق وأصعب الظروف والأحداث 
منذ إعلان بريطانيا نيتها الانسحاب ومنح البحرين الاستقلال 
وارتفاع الأصوات المطالبة في إيران بتبعية البحرين لإيران”.
ويوضـــح “كان لديـــه رحمـــه الله موقـــف صـــارم وقـــراءة جدا 
جيدة، فتعامل مع القضية بطريقة متطورة دون عاطفة ومن 

غير شـــعارات، فكان رده صريحا بأن إيران لن تكون لها رجل 
في البحرين إلا على جثته؛ الأمر الذي رضخ له شاه إيران لما 
رآه من إصراره على موقفه وموقف شعب البحرين مع العائلة 
الحاكمـــة، إذ ظهـــرت صيغة - حفظ مـــاء الوجه - وهي إجراء 
الاســـتفتاء الشـــعبي وهو الذي أظهـــر وأثبت ولاء أبنـــاء البلد 
وانتماء الشـــعب وتمسكه بعروبة واستقلال البحرين وبقيادة 

الأسرة الحاكمة له”.
ويـــردف “ومـــن المواقف التـــي تظهر حنكته السياســـية رحمه 
الله عندمـــا قـــررت الولايـــات المتحـــدة والغـــرب غـــزو العـــراق 
والإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، فكان صريحا 
جـــدا معهـــم، لافتا إلى أنها ســـتكون كارثة علـــى المنطقة التي 
ســـتنهار، وهذا ما حصل فعلا بعد أن تم غزو العراق وما تبعه 
مـــن ظهور المليشـــيات والإرهابييـــن وغيرهم، الأمـــر الذي هز 
أركان الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقة والتي ما تـــزال تعاني 

منها حتى الآن”.
ويؤكـــد الشـــعلة أن “هـــذا يثبـــت النظـــرة البعيـــدة والحنكـــة 
السياســـية للمغفـــور له، فرغـــم أنه يؤمن بالتغييـــر إلا أنه يصر 
على أن يعرف ماذا بعد التغيير وما أسلوب التغيير ونتيجته، 
القياديـــة  والإمكانـــات  البـــارزة  الخصائـــص  إحـــدى  وهـــذه 
والسياســـية للمغفور له صاحب الســـمو الملكـــي الأمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة”. 

مدرسة للجميع
وعما استلهمه من شخصية رئيس الوزراء الراحل المغفور له 
الأمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة يقول الشـــعلة “اســـتلهمت 
منه الكثير، حيث إن الأمير الراحل يكون في الواقع مدرســـة 
للجميع، وأنا أعتبر نفسي محظوظا، حيث أتيحت لي الفرصة 
بأن أعمل وأتعاطى معه منذ أن كنت عضوا في مجلس إدارة 
غرفـــة الصناعـــة والتجـــارة، وبعدها في مجلس الشـــورى، إلى 
أن التحقـــت بالحكومـــة وعينـــت وزيـــرا، فكنـــت أعمـــل تحت 
إدارتـــه، وحتـــى وبعـــد أن انتهـــت مهمتـــي الوزاريـــة حظيـــت 
دوما بالاجتماع بســـموه والمشاركة في كثير من الاجتماعات 

والسفر وحضور اللقاءات معه”. 
ويحدثنا الشـــعلة “عشرات الســـنوات من التعاطي والاحتكاك 
والتفاعل مع سموه أتاحت لي أن أعرفه عن قرب، فكما يقول 
المثل )أنت تعرف حقيقة الناس عندما تســـافر معهم(، وهو ما 
حظيـــت به، فقد ســـافرت معـــه مرات كثيرة لســـنوات عديدة، 
وعرفنـــا خصائصه وســـماته وصفاته، كمـــا تعلمت منه بقدر ما 
نســـتطيع ونحاول أن نرتقي إلى هـــذا القدر من هذه الخصال 
الفريدة في شـــخصية سموه، ومنها الالتزام والجد والاجتهاد 

والوفاء بتحمل المسؤولية”.
ويتابع “فكان طيب الله ثراه يجلس حتى الليل أحيانا لمتابعة 
الأمـــور، كمـــا يحـــرص منذ بدايـــة الصبـــاح الباكر علـــى متابعة 
المجريـــات وتلقـــي المكالمـــات والتقارير، فضلا عـــن التواصل 
مع المجتمع، فلا يخفى على أحد مجالس ســـموه الأســـبوعية 
التـــي كانت تعقـــد بانتظام حتى في أصعب الظـــروف، ودائما 
يحرص على لقاء الناس وعلى الاستماع إلى آرائهم والتقرب 
منهـــم، فهو رجل يحس بنبض الشـــارع ونبـــض المجتمع، وهو 
من الأشـــياء الكثيرة التي نحاول أن نتعلمها من سموه رحمه 

الله”.

الأمانة بيد “أمين”

وعـــن اســـتمرار النهج الحكيم لدى القيـــادة بعد عام من رحيل 
الأمير الراحل يرى الشعلة أنه “ينطبق عليه المثل القائل )خير 
خلـــف لخير ســـلف(، فالمغفـــور له تـــرك إرثا وتراثـــا وإنجازات 
كبيـــرة، وقـــد اختاره الله وهو قريـــر العين؛ لأن مـــا أنجزه في 
أمـــان ومـــا حققه فـــي أيد أمينـــة، فعندما تســـلم زمام رئاســـة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، في ذات اليوم أصبح رئيسا للوزراء، وهذا شاهد على 
سلاسة انتقال السلطة التنفيذية بشكل واضح، كما ويعبر عن 
استقرار وصلابة وترسخ النظام الملكي الدستوري في بلادنا، 
فما يزال أســـلوب العمل بذات الفكر مســـتمرا وفي تطور، وقد 

أضـــاف إليه ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء الأمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة الكثيـــر، حيث مزج روح الشـــباب 

والمبادرة إلى الخبرة التي تركها المغفور له”.
ويستكمل “منذ اليوم الأول لرحيله امتزجت لدينا الأحاسيس، 
فإحساس الأسى واللوعة والألم لفقدان الأمير الراحل امتزج 
بالإحســـاس بالثقة والأمل والإيجابية من خلال تســـلم ســـمو 
الأميـــر ســـلمان زمـــام هـــذه المســـؤولية، فالحمـــد للـــه أن الله 
يعوضنـــا عن غياب المرحوم بحضور ســـمو ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء الذي أثبت الكفاءة والجدارة والإمكانات”.
ويردف “لدينا شواهد كثيرة، يكفينا فقط أن نشير إلى كيفية 
إدارتـــه أزمة جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، إذ صرنا من أفضل 
البلـــدان التـــي تعاملـــت وتفاعلت وتصدت للفيـــروس الخطير 
الـــذي انهـــارت أمامـــه أنظمـــة صحيـــة وعلاجيـــة ووقائية في 
الـــدول الأكثر تقدما وتطورا في أوروبـــا وأميركا، فرأينا جثثا 
فـــي الشـــوارع، وفي بلدنا لـــم يحصل هذا الشـــيء ولم يحتج 
أحـــد إلى عـــاج إلا وحصل عليه، وعلى العكـــس كانت الدولة 
تحـــث الناس وتقنعهم بحملات إعلامية وتثقيفية وتوجيهية 
جعلـــت المجتمـــع يتفاعـــل مـــع الإرادة السياســـية والإدارية”. 
ويســـتدرك بالقـــول “هنـــاك كثيـــر مـــن التعقيـــدات والتحديات 
الاقتصاديـــة التي تطرأ علـــى المنطقة وعلـــى مملكة البحرين 
كارتفـــاع نســـب البطالة وانخفاض أســـعار النفط، وكان ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء متصديا لهـــذه الأمور، ما 
يجعلنا نشـــعر بالطمأنينة والاستقرار، ونقول إن المرحوم ترك 

الأمانة في يد من هو أمين عليها”.

مكافأة الناجحين

وعـــن علاقـــة المغفـــور لـــه بالآخريـــن والمقربيـــن منـــه يقـــول 
الشـــعلة “وجدتها تتجلى في علاقاتـــه بأبنائه وأحفاده، فهناك 
وقفـــات كثيـــرة ومحطات لا يســـع المقام للوقـــوف عندها، إلا 
أن إحساســـه بالفخر والاعتزاز لتخرج أحفـــاده من الجامعات 
والدراسات العليا كان جليا وواضحا”. ويتابع “عندما تخرجت 
حفيدتـــه الشـــيخة عائشـــة بنـــت راشـــد آل خليفـــة، وهي أول 
امـــرأة بحرينية بمجال قيادة الطائـــرات الحربية المقاتلة، كاد 
رحمـــه الله يطير من شـــدة الفرح، وهذا الإحســـاس ينســـحب 
علـــى كل الأفـــراد، فهـــو رجـــل يرعـــى النجـــاح ويحـــرص على 
تشـــجيع ومكافأة الناجحيـــن والمتميزين، وليـــس ماديا فقط 

بل ومعنويا”.

القلب الرحيم

ويتابـــع “تميز بشـــخصية فريـــدة اتضحت من خـــال علاقاته 
مـــع الناس وفـــي تواصله مع قادة دول مجلس التعاون وقادة 
العالـــم، وشـــهدتُ ذلـــك في مؤتمـــرات عديـــدة كمؤتمـــر القمة 
الإســـامي ومؤتمـــر دول عـــدم الانحيـــاز، فهـــو يظهـــر مقـــدرة 
حميميـــة فـــي التواصـــل تجـــذب الآخريـــن، ويفـــرض احتراما 
بهـــذه الميزة التي تمتع بها، وهكذا رأيته في لقائه مع الرئيس 
الإيرانـــي الســـابق محمـــد خاتمي ورئيس كوبا الســـابق فيدال 

كاسترو رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد”.
ويستطرد “من خصاله رحمه الله أنه كان إنسانا عاطفيا مهتما 
بـــكل من حوله يحـــرص على أن يرعاهم بأبويتـــه. الموظفون 
فـــي أي فندق نســـكنه في الســـفر يحومون حولـــه لما يجدون 
لديه من حســـن معاملة وطيبة أبويـــة، وكثيرا لم نكن نجد لنا 
مكان يسعنا في المطارات، حيث كان رحمه الله يحرص على 
أن يجلس كل المرافقين له على ذات طاولة الطعام بمن فيهم 
الســـواق والحـــراس ولا يغادر المكان إلا بعـــد أن يتأكد من أن 

الجميع تناولوا طعامهم”.
ويختـــم رئيـــس مجلـــس إدارة “دار البـــاد للصحافة والنشـــر” 
عبدالنبي الشعلة حديثه بالقول “إن شخصية المغفور له بإذن 
الله تعالـــى الأمير الراحل تضم خصائص مضادة، فهو إنســـان 
بمعنـــى الكلمـــة متفهم ومنتظم ومتســـامح وقائد ورجل دولة 

بكل ما تعنيه الدولة من معان”.

الشعلة يسرد مواقف مؤثرة في 
حياة الأمير خليفة بن سلمان

تميز بشخصية فريدة بعلاقاته مع الناس البسطاء وقادة العالم
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الذكرى الأولى للرحيل
ÛÛ فــي مثل هــذا اليوم الموافــق 11 نوفمبر من

العــام الماضي 2020، خيم الحزن على وجه 
البحرين بأســرها عندما فقدت باني نهضتها 
الأميــر الراحــل خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
)طيب الله ثراه(، صاحب البصمات الحاضرة 
في كل إنجــاز بحريني، والإنجازات الخالدة 
التــي ســتظل محفــورة فــي تاريــخ مملكــة 
البحريــن ومســجلة في صفحــات من ذهب، 
لتؤكــد أن ســموه رحــل جســدا، لكنه ســيظل 

باقيًا بمواقفه وإنسانيته وإنجازاته.
ÛÛ الفقــد لم يكن للبحريــن وحدها، بل كان لكل

دول الخليج العربية والدول العربية والعالم 
أجمــع، فهذا الابن البــار الذي فقدته البحرين 
كانــت لــه مواقف تعــدت المحيــط البحريني 
العربيــة  والوحــدة  للســام  تدعــو  وكانــت 
والاتحــاد وتضافــر جهــود دول العالــم كافة؛ 
للســير بهــا إلــى آفــاق مــن الازدهــار والرخاء 
لــن يكون بمقــدار أي دولة مهمــا بلغت قوتها 
وكان  بمفردهــا،  إليــه  تصــل  أن  وإمكاناتهــا 
مؤمنــا بهــذا إلــى آخر يــوم في عمــره، رحمه 

الله تعالى رحمة واسعة.
ÛÛ بنهضــة الراحــل  الأميــر  اســم  ارتبــط  فقــد 

البحرين، حيث خاض بكل جسارة وشجاعة 
وبــكل حكمــة واقتــدار مشــروع بنــاء الدولة 
لكــن لا  الحديثــة، وهــو مشــروع كل دولــة، 
الإرادة  لأصحــاب  إلا  فيــه  النجــاح  يكتــب 
والعــزم ولــذوي الســمات القياديــة والصفات 
الإداريــة التــي توافــرت جميعهــا فــي الأميــر 
الله،  رحمــه  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
فنجــح فيه نجاحا باهــرا، منطلقا من مكامن 
قــوة البحريــن الأساســية التــي تتمثــل فــي 
المواطــن البحرينــي، الــذي كانــت لــه العناية 
أولويــات  فــي  الأكبــر  والاهتمــام  القصــوى 
الأميــر الراحــل، حيــث كان ينظــر إليــه علــى 
أنــه أداة تنفيــذ وإنجــاح هذا المشــروع لبناء 
دولة عصرية وإحداث تنمية شــاملة كما أنه 
الغاية من كل ذلك، وتحقق له ما أراد بما تم 
إنجــازه من خطوات عملاقة في كل ميادين 
التنميــة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبشرية، فكان بحق رائدا من رواد التنمية 

الشاملة والمستدامة.
ÛÛ ومــا زلــت أذكر مقولــة للأمين العــام لجامعة

الــدول العربيــة الســيد أحمد أبــو الغيط، عن 
ســمو الأميــر رحمه الله في إحدى مناســبات 
تكريمــه عندمــا قال “قليلة هي الشــخصيات 
التنميــة  معتــرك  خاضــت  التــي  العربيــة 
بــن  والتحديــث مثلمــا فعــل الأميــر خليفــة 
ســلمان، وقليلــة هــي القيــادات التــي أدركت 
منــذ وقــت مبكــر أن معركتنــا كعــرب، هــي 
المقــام  فــي  وبنــاء  وعمــران  تنميــة  معركــة 
الأول، تنميــة البلــدان وبنــاء الإنســان، تنمية 
لقــد أصبحــت  النــاس..  بالنــاس ومــن أجــل 
مملكــة البحرين وهي دولــة صغيرة الموارد، 
مركزا ماليا وتجاريا في محيطها يشار إليها 
بالبنــان ويقصدهــا المســتثمرون من الشــرق 

والغرب”.
ÛÛ الجوائــز أرفــع  الله  رحمــه  ســموه  نــال  لقــد 

لتشــهد  والتكريمــات؛  والــدروع  والأوســمة 
مملكــة  خدمــة  فــي  طويــل  تاريــخ  علــى 
البحريــن، بل وفــي خدمة الإنســانية جمعاء 
وفــي الســعي بــكل جــد وإخــاص؛ لتحقيــق 
تطلعات الشــعوب وإرســاء السلام وترسيخ 

التعايش في جميع أرجاء الأرض.
ÛÛ فــإذا كان العالــم يهفــو ويتطلــع لعالــم يســود

فيه السلام ويرفرف في كل جنباته وينتشل 
الشــعوب مــن ويــات الحــروب والصراعــات 
والأزمــات، فقــد كان الأميــر الراحــل داعمًــا 
الإقليمــي  والأمــن  الســام  لجهــود  محوريّــا 
فــي  مؤثــرة  عالميــة  وشــخصية  والعالمــي، 
تعزيز الســام ودعم العلاقات الإنسانية بين 

مختلف الشعوب.
ÛÛ فرحم الله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رحمة واســعة، وأســكنه فسيح جناته؛ جزاء 
ما قدم لوطنه وأمته والعالم بأسره.
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